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+# الرتعام امه مُلكُ التسنوت والارض 
وَمَالَكُم من مو َائْه ين وَوَكَاضرٍ © هه 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسسخت فى القرآن . . أراد ان 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . رلذلك بدا الآية 
الكرية : «ألم تعلم ٠‏ .. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أر 
التقريرى . . "ن السامع لا بجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق . 





قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والآرض » . . الملك يقتفى 

مالكا ويقتضى عملوكا . . ويقتضى قدرة عل استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكآن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن بين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
'قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما بملكه .. والإنسان لا يملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عبارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
الايجد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يجد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تاق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الارض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء . 











والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيرا يملك . . ولذلك 
عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة . . كان اليهود يملكون المال 
ولهم معرفة ببعضض العلم الدنيرى لذلك مادوا الدينة ويدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله رحده . . وأنه إذا كان لمم ملك فإنه لا يدوم لآن الله يتزع الملك ممن 

















< لاتيم » 

رمن الآية 17 سورة غافر). 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 
( الي لقره 

رمن الآية 17 سورة غافرع 


ومادام الله هو المالك وحده .. فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويحدئنا العلياء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدرا شخصا يسير ليلا . . فل تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أذ وصل إلى مكان خرب ليستثر فيه تقدم المسس وأمسكوا به وإذا بهم 

ن فى الكان فقالوا له انت القاتل لأنك جريت حين رأينا ولأتككً 
ٍِ القتيل . . فأخذوه ليحاكمره فقال 0 
لأصل ركعتين لله . وو 
الاشاهد عل براءق إلا أنت . . أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فاسألك ذلك فى. 
نفسك . . قبين) هم كذلك إذ أقبل رجل فقال .. أنا قاتل هذا القتيل وآنا أقر 

بجريمتى . . فتعجب الناس وقالوالماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد . 
تقال لمم ولك ما أقررت إثا جاء ضائف تجرف لسان با قلت .. . فلب أقر القاقل عا 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إن أشهدك إنى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 

















انظر إلى طلاقة قدرة الحن سبحانه ونعالى . . القائل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو امتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسرل الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزينا أمر فمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
وبعد أن صلى سأل الله أنث أمرتنا آلا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
فاسألك ذلك فى نفسك ويعد ذلك كان ماكان . 








كلامز 
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وهذه القصة تدلنا على أثنا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير 
أسباب . . اذ ؟ . . لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير» . . الولى هو من 
يواليك ويحبك . . رالنصير هو الذى عنده القدرة عل أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق نبارك وتعاللى يقول أنا لكم ل ونصير أى محب وأنصركم على من 
بعاديكم , 


كزذلجيز 


١2 
رُيذورت أن تنتؤار سول كتاشيل‎ 49# 


0537 سم ع الم 
مُوسَمِن مَل وَمَن يَتَبَدَ لال كير 


تدسَلْسوَةألكيلٍ © :* 








ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لهم أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوا 
جل جلاله ٠:‏ «أم تريدون أن تسألرا رسولكم كبا سئل موبى من قبل » .. المق 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن نسألوا رسول الله كها سأل اليهود موسى .. ول يشأ 
الحق المسلمين باليهود نقال : « كما سبل موسى من قبل » .. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
.يرد أن يشبه اليهود با؛ ن برسول الله صل الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن ينشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود مرسى عليه السلام 
وقالوا كا يروى لنا القرآن الكر, 


ص علد عمف 


إسعلك أهل 

























#التثراكه 
لذ امت مدا ياج 4 
اكب 


وفد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم كا يروى لنا 
القرآن الكريم : 





(سورة الإسراء 











( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كما 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول لمم ان اليهود قد سألوا موببى أكبر من ذلك .. 
فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 
فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعل عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . . أى لم تكفهم هذه المعجزات .. وكائما كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حيائهم الدئيوية من لا تدركه الأبصار . . ويمجرد أن 
عبروا البجر أرادوا أن يمعل لهم موسى صما يعبدرنه وعبدوا العجل رغم كلى الآيات 









التى شاهدوها . 

وقوله تعالى : « ومن بتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى يمان » تدخل دائما على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . تركت الدراهم واخعذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 


والإمان متروك . . نقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لمومى : « أرنا الله 
جهرة ».. وقوله سبحانه : « ققد ل سواء السبيل » . 


ما هو الضلال؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 
السبيل 6 . . السواء هو الوسط . . ود سواء السبيل » . . هووسط الطريق . . والله 
تبارك وتعالى يقول : 
« قاط قرا فى سرَآء لبقي © » 


(سورة الصافات ) 





١١د‏ > تت تجح حت تت نات ا 


أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدًا متساويًا . . وسواء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل إستخدام التكنولوجيا 1 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . 
2 ل قا ف ا ل را 1 
أن برا فى الطريق الممهد أوفى وسط الطريق لانه أكثر أمانا هم - ٠.‏ فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منهج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائها ممهد 
لا بقودهم إلى الكفر . 





تطذامية 
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« و كنيدي نمل الككي رركم تابد 






0 
53 كُتَحسنا يننأ نش هم 
لَه الْحَوٌ دَأَعْسُواوََضْسَحُوحَقٌ 





عَ1َحُ نْئن رن © (8 


هذه الآية الكريمة تنناول أحداثا وقعت بعد غ وة أحد . . وفى غزرة أحد طلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة آلا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواه إنتصر المسلمون أو اجزمرا .. فلا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
غنائم . . فخالفوا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
لم يحتقوا نصرا لآن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى ٠‏ 








هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
خحرجوا للقائهم فى اليوم التالى لم بجدوا أحدًا . . ود المدينة استغلوا هذا الحدث 55 
وعندما التقوا اليمان وطارق وغيرهما . . قالوا|هم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا 
إنجزمتم فارجعرا إلى دبننا واتركوا دين محمد . . فقال هم حذيقة ماذا يقول ديتكم فى 
نقض العهد ؟ . . يقصد ما ثقوله التوراة فى نقض اليهود ولعهودهم مع الله ومع 
موبى . . ثم فال انا لن انقض عهدى مع محمد ما حييث أما عبار فقال . . لقد 
آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت 
بالمؤمنين إخوة وسأظل عل هذا ما حيبت . 





وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستخلون ماحدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإمانية فى قلوب 
السلمين كبا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة نهاه بيت المقدس باطلة فلياذا اتههعم إليها» وإذا 
كانث صحيحة فلمإذا تركتموها » فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيانكم ٠‏ . 


“ا “““#ك“ك“““ا 7777 ”3256 








ابيز 
22 11 :0111 


انظر إلى دقا التعببر القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يجاولون رد المؤمنين عن دينهم . . ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكازة . . لان الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب » . 








وقرله تعالى : « من بعد إيمانكم كفارا» .. كفارا بماذا؟. . ما آمنتم به أو يما 


يطلبه منكم ديتكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدا أو عقيدة أو لصاحكم ولكن 
وحسدا من عند أنفسهم » .. فديتهم يأمرهم بعكس ذلك . . يأمرهم أن يؤمنوا 








برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به الت أة 
حينم برنضون الإمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هو الحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : و حسدا من 
عند أنفسهم 2 . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يمسدون المسلمين على نعمة 
الإيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . النى جعلت من المسلمين إخوانا متحايين 
متكاتفين مترابطين .. بينما هم شيع وأحزاب .. وهناك حسد يكون من منطق 
الدين وهذا مباح .. ولذلك يقرل رسول الله صل الله عليه وسلم : 








«لاحسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا مط على هلكته فى الحمق ورجل آناه 
الله الحكمة فهر يقضى بها ويعلمها الناس )290 


فكأن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكان هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على دينهم .. رهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقر الترراة ولا كتبهم . . وقول 
من بعد ماتبين لحم أنه الحن » .. أى بعد ما تأكدوا من الترراة من 


شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 


وقوله تعالى : « ناعفوا واصفحرا حتى يأق الله بأمره٠؛..‏ ماهو العفو 
وما هو الصفح ؟. . يقال عفت الربح الأثر أى مسحته وأزالته . . فالإنسان حين 








١(‏ ) رواه البخارى فى العلم ومسلم فى قصر الصلاة ولين ماجة فى الزكاة واد فى مسنده 


كب اابمز 
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يشى على الرمال نترك قدمه أثرا فتاق الريح وتعفر الأثر لى تزبله . . ولذلك فإن 
الضي أن مو م السك لإ إساءة واد م إخلمت فى . . والصفح يت على 
صفحات هذا الموضرع لا تجعله فى بالك ولا تجعله ب . . وقوله تعالى : « حقى 
يأ الله بآمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المزمنين لن يستمر 
لآن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سيتغير كل شىء .. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا .. بل يوم 
تاخذونهم فيه بجراتمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
وحتى يأت الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله . لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الإيمان كله . . فلا بقال أبدا حتى يأ الله بامره ثم لا يجىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسيد . . وقوله تعالى الله على كل شىء قذير 6 ... 
ا هن 
الآمر حتيا وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله .. ولا فعل إلا ما أراد . 
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بعداانت بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى اهل الكتاب أن يردونا كفارا . وأن 
هذا حسدا منهم-أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب .. 
وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى نتبعه .. منهج الله سبحانه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أجسسن رد عليهم . . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 





إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام ... 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر حمس مرات فى اليوم . . وهذه 
هى العبادة الى لا تسقط أبدا , والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصل راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة عل قلبه . . لذلك كانث هذه أول عبادة نذكر فى قوله تعالى : ٠‏ وأقيموا 

7 ؛ أى وأا ا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إذا حزيه أمر صل )60 . 


ومعنى حزيه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم بجد تغرجا ولا طريقا إلا أن 
اكيت يات متكا لضافت اا :الا ابن اناك لكر د بارتقا 1001 


(1) دراه أحد وأبودارد عن حليفة وفى رواية : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 











